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کیف تفاعلت الأسواق العالمیة بعد الاتفاق الأمیرکي - الإیراني؟

نخیل نیوز ـ متابعة

لم تکن لحظة توقیع الاتفاق الأمیرکي - الإیراني مجرد حدث سیاسي  الشرق الأوسط، بل کانت نقطة تحوّل سریعة

انعکست  شاشات التداول حول العالم خلال ساعات قلیلة فقط، لتبدأ الأسواق  إعادة تسعیر المخاطر بشکل

جماعي، من النفط إلی الذهب وصولاً إلی الأسهم والعملات.

 البدایة، جاء رد فعل سوق النفط هو الأکثر وضوحاً وحدّة. فمع توقیع مذکرة التفاهم التي نصت  وقف التصعید

وإعادة فتح مضیق هرمز أمام الملاحة النفطیة، تراجعت الأسعار بسرعة مع تسعیر المستثمرین لعودة الإمدادات الإیرانیة

إلی السوق العالمیة. وهبط خام برنت والخام الأمیرکي بنحو  2–1 المائة  جلسة واحدة، وسط توقعات بأن مرحلة

«نقص الإمدادات» قد تتحول تدریجیاً إلی فائض  السنوات المقبلة. ثم تسارعت وتیرة التراجع  نهایة جلسة

التعاملات الآسیویة لیصل إلی أکثر من  3 المائة،  ظل الارتیاح الذي عمّ الأسواق.

وتراجع سعر برمیل خام غرب تکساس الوسیط الأمیرکي قرابة الساعة 6:25 بتوقیت غرینیتش بنسبة  3.4 المائة

مسجلاً 74.18 دولار للبرمیل،  حین انخفض سعر خام برنت بحر الشمال، النفط المرجعي للسوق العالمیة، بنسبة 3.02

 المائة لیصل إلی 77.15 دولار للبرمیل.

ویقضي الاتفاق - المکون من 14 نقطة - ببدء فترة تفاوض مدتها 60 یوماً، تتعهَّد خلالها طهران بالسماح بالمرور

«المجاني» عبر مضیق «هرمز»، مع استعادة کامل الطاقة الاستیعابیة للمضیق  غضون 30 یوماً. ورغم أنَّ الاتفاق یرحِّل

القضایا الشائکة، کالملف النووي، فإنَّه یلزم واشنطن وشرکاءها بتقدیم خطة تمویل بقیمة 300 ملیار دولار لدعم «التعا

الإیراني».

وبالنسبة للأسواق، کان المعنی بسیطاً: العرض یعود بقوة، والقلق الجیوسیاسي یتراجع.

هذا التراجع  النفط لم یبقَ معزولاً، بل انتقل تأثیره مباشرة إلی توقعات التضخم. ومع انخفاض أسعار الطاقة، خفَّت

المخاوف من موجة تضخم جدیدة، وهو ما أعاد تشکیل مزاج المستثمرین  الأسواق الأخرى.

و آسیا، برزت کوریا الجنوبیة کأحد أکبر المستفیدین من موجة التفاؤل  الأسواق العالمیة، إذ قفزت الأسهم الکوریة

بأکثر من  2 المائة لتتجاوز حاجز 9 آلاف نقطة للمرة الأولی  تاریخها، مدفوعة بطفرة قطاع أشباه الموصلات المرتبط
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بالذکاء الاصطناعي.

 إغلاق قیاسي المائة عند 9063.84 نقطة، وهو أ  2.25 وأنهی مؤشر «کوسبي» التداولات مرتفعاً بنسبة

الإطلاق،  حین قادت أسهم التکنولوجیا موجة الصعود بقوة.

 6.51 المائة، بینما ارتفع سهم «إس کیه هاینکس» بنسبة  4.62 وقفز سهم «سامسونغ إلکترونیکس» بنسبة

المائة، لیسجلا معاً مستویات إغلاق قیاسیة، مع استحواذ الشرکتین  أکثر من نصف وزن المؤشر من حیث القیمة

السوقیة.

الذهب

الذهب، الذي استفاد سابقاً من التوترات الجیوسیاسیة، وجد نفسه تحت ضغط أولي مع تراجع الطلب  الملاذات الآمنة،

قبل أن یعود للارتفاع مجدداً بدعم عملیات جني الأرباح وتراجع العوائد الحقیقیة. فالمعدن الأصفر تحرك بین قوتین

متعاکستین: انخفاض المخاطر من جهة، وتوقعات تغیر السیاسة النقدیة من جهة أخرى، خصوصاً مع ارتفاع رهانات

الأسواق  تشدید «الفیدرالي» لاحقاً رغم هبوط النفط.

وصعد الذهب  المعاملات الفوریة بنسبة  1 المائة لیصل إلی 4298.48 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:16 بتوقیت

غرینتش، بعدما کان قد تراجع بنسبة  1.7 المائة  جلسة الأربعاء، وذلك عقب إشارات متشددة من مجلس

«الاحتیاطي الفیدرالي» الأمیرکي التي عززت التوقعات بإمکانیة رفع أسعار الفائدة لاحقاً هذا العام.

سوق الأسهم

أما الأسهم، فقد کانت الأکثر استفادة من هذا التحول.  آسیا، قادت البورصات الیابانیة والکوریة موجة صعود قویة،

وسجلت مستویات قیاسیة جدیدة، مدفوعة بتوقعات تحسن النمو العالمي وانخفاض کلفة الطاقة  الشرکات. شرکات

التکنولوجیا تحدیداً جذبت السیولة مع تحسن شهیة المخاطرة، بینما استفادت الأسواق الصناعیة من الرهان  استقرار

اقتصادي أکبر.

 المقابل، جاءت «وول ستریت» أکثر حذراً. فبینما دعمت الأخبار الإیجابیة شهیة المخاطرة، ظل القلق من سیاسة

«الفیدرالي» حاضراً بقوة، مع استمرار الإشارات إلی احتمال رفع الفائدة لمواجهة التضخم. وهکذا، بدت الأسواق الأمیرکیة

وکأنها تتحرك بین قوتین: دعم جیوسیاسي من جهة، وتشدید نقدي من جهة أخرى.

سوق العملات

 سوق العملات، عزز الدولار مکاسبه لیبقی قرب أ مستویاته  أکثر من شهرین، مدعوماً بتوقعات رفع الفائدة،

بینما تعرض الین الیاباني لضغوط جدیدة مع اتساع الفجوة  السیاسات النقدیة منخفضاً إلی أدنی مستوى له مقابل

الدولار منذ تموز 2024، مما یزید من مخاطر التدخل الرسمي. ولا یزال المستثمرون یشعرون بالقلق من أن البنك المرکزي لا

یشدد سیاسته بالسرعة الکافیة لاحتواء التضخم وتحقیق الاستقرار  العملة، حتی بعد أن رفع سعر الفائدة القیاسي إلی

أ مستوى منذ عام  1995 وقت سابق من هذا الأسبوع.

 المقابل، استفادت عملات المخاطرة مثل الدولار الأسترالي والنیوزیلندي من تحسن المزاج العام.

باختصار، لم یکن تأثیر الاتفاق الأمیرکي - الإیراني موحداً، بل أعاد توزیع المخاطر بین الأسواق: النفط خسر «علاوة الحرب»،

الذهب فقد جزءاً من طلب الملاذ، الأسهم ربحوا من الأمل بالنمو، بینما بقیت العملات رهینة معرکة أکبر بین التفاؤل

الجیوسیاسي وتشدد البنوك المرکزیة.

وهکذا، لم تُنهِ الاتفاقیة حرباً فقط، بل بدأت معها مرحلة جدیدة من إعادة تسعیر العالم المالي.


